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ملخص
نحاول في هذا المقال أن نقترح تصنیفاً للأفعال الإنجازیة ینبني على بعض المبادئ الموجودة في التراث العربي ضمن ما 
أنجزه النحویون والبلاغیون، ویستند هذا التصنیف أوَّلاً إلى التعرّف على مفهوم الإنجاز في نظریة الأفعال الكلامیة، ثمّ 

. الإنشاء في التراث العربي مع التركیز على الأساس النحوي في التصنیفمحاولة المقاربة بثنائیة الخبر و 

.إنجازیةقوة ، نحويواسم ، إنشاء، خبر، كلامیةأفعال ، إنجاز: الكلمات المفاتیح

Grammar classification of the performative verbs in Arabic scientific heritage
Research in the classification mechanisms between grammars and rhetorics

Abstract
In this article we try to propose a classification of the action verbs performative acts from
some rules exist in the Arabic scientific heritage between grammarians and rhetoricians. This
classification start with knowing the concept of performance in speech act theory, And trying
to learn the relation can be exist between performative acts and the concepts of “Al-khabar”
and “Al-Inchaa” in the Arabic scientific heritage, With the concentration in the grammar
issue in this classification.

Keywords: Performance, speech acts, Al-khabar, Al-Inchaa, grammar indicator,
illocutionary force.

Classification grammaticale des actes performatifs dans l’héritage scientifique Arabe
Recherche sur les mécanismes de classification entre les grammairiens et les rhétoriciens

Résumé
Cet article propose une classification des actes performatifs par des mécanismes trouvés dans
l’héritage scientifique Arabe au sein de ce qui a été accompli par les grammairiens et les
rhétoriciens. Cette classification cherche l’explication du concept de performance dans la
théorie des actes de parole, et de comprendre la relation entre le concept de performance et
les concepts de «Al-Khabar» et «Al-Inchaa» dans l’héritage scientifique arabe. Cette étude
s’intéresse au principe de grammaire de cette classification.

Mots-clés: Performance, actes de parole, Al-khabar, Al-Inchaa, marqueur grammatical,
force illocutoire.
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ةـــــــــتوطئ
التي أتى ) Speech acts theory(صار معروفًا في اللسانیات المعاصرة ما یُسمَّى بنظریة الأفعال الكلامیة 

" ما نفعله من خلال الكلمات"المشهور ، من خلال كتابه )John Austin("جون أوستین"بها الفیلسوف الإنجلیزيّ 
)How to do things with words( ، جون سیرل"وواصل تقویمها وإعادة ضبطها")John Searle ( عبر كتابیه

، وحاول )Sens and expression("المعنى والتعبیر"، و)Speech acts" (نظریة الأفعال اللغویة"الأساسیّین 
ویتركّز بحثنا في هذا المقال حول مبدأ التصنیف الذي على التعدیلات علیها، العدید من الباحثین اقتراح بعض

هما تصنیف" سیرل"و" أوستین"كلٌّ من أساسه اقترح صاحبا النظریة تصنیفاً للأفعال الإنجازیة، فعلى أيّ أساسٍ قدّم
یة هو مقاربتها بثنائیة الخبر ولعلّ اللافت للانتباه في البحوث الأكادیمیة العربللأفعال المتضمّنة في القول؟،

نظریة الأفعال الكلامیة "طالب سید هاشم الطبطبائي في كتابه وهذا ما قام به كلٌّ من راث العربي، والإنشاء في الت
، "الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة"، وخالد میلاد في كتابه "بین فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین العرب

دائرة الأعمال اللغویة، "، وشكري المبخوت في كتابه "التداولیة عند العلماء العرب"اوي في كتابه ومسعود صحر 
نختار ترجمة المصطلح الأجنبي ونودّ قبل الدخول في مسار بحثنا أن نشیر إلى أنّنا ، "مراجعات ومقترحات

)Performance ( ولعلّ اختیارنا إنّما هو "الإنشاء"ظ ، وقد اختار بعض الباحثین العرب ترجمته بلف"الإنجاز"بلفظ ،
، هذا وإن كان في هذه الثنائیة شبَهٌ واتّفاقٌ مع النظریة "الخبر"في العربیة الذي یقابله "الإنشاء"تمییزٌ لمصطلح 

وما ، لكن ما هو الإنجاز؟ ة العربیة عن الاصطلاحات الغربیةالتداولیة، إلاّ أنّنا نرجّح هذه الترجمة تمییزًا للثنائی
.هو موقعه من النظریة؟

:مفهوم الإنجاز في التداولیة المعاصرة-1
في الدراسات اللسانیة المعاصرة باعتباره أهمّ المفاهیم التي نشأت في ) Performance(ظهر مفهوم الإنجاز 

الفعل الكلامي "إطارها النظریةُ التداولیة، والمصطلح الذي قدّمه التداولیون للتعبیر عن هذا المفهوم هو مصطلح 
Speech act" ابن فارس"، ویمكننا النظرُ أوّلاً في أصل الإنجاز في العربیة فنجده في معنى تمام الحصول، یقول "

كمال شيءٍ في عجلةٍ من غیرِ بُطْءٍ، النون والجیم والراء أصلٌ صحیحٌ یدلُّ على «":معجم مقاییس اللغة"في 
، وفي)1(»أَعْجَلْتُهُ، وأَعْطَیْتُهُ مَا عِنْدِي حَتَّى نَجَزَ آخره، أي وصلَ إلیهِ آخره:وأَنْجَزْتُهُ أَنَانجزَ الوعد ینجُزُ، :یقال

كأنَّ نَجِزَ فَنِيَ :، قال ابن السكیت...حَضَرَ :اِنْقَطَعَ، ونَجَزَ الوعْدُ یَنْجُزُ نَجْزًا:نَجِزَ ونجَزَ الكلامُ «":لسان العرب"
وفَاؤُكَ :جَزَ قَضَى حَاجَتَهُ، وقد أَنْجَزَ الوعدَ ووَعْدٌ نَاجِزٌ وَنَجِیزٌ وأَنْجَزْتُهُ أَنَا ونَجَزْتُ بِهِ، وإِنْجَازُكَهُ وانْقَضَى، وكأنَّ نَ 

، وقد احتفظ مصطلح الإنجاز بهذا المعنى الدالِّ على تمام الحصول، ولذلك اختاره بعض الباحثین العرب )2(»بِهِ 
الذي یعني في التداولیة إمكانیة إیقاع الأفعال عبر التراكیب اللغویة " Performance"ترجمةً للمصطلح اللساني

الانطلاق من هذا التمییز بین الأفعال " Austinأوستین"التي ینطقُ بها متكلّمٌ مَّا، وقد حاول صاحب النظریة 
على تسمیةِ النوع الأوّل بالأقوال التي تتولّدُ عنها أفعالٌ اجتماعیةٌ، والأفعال التي تصف الواقع، وقد اصطلح 

ن أهمّ ممیّزات النظریة عند وم،)Constatif()3(وتسمیة النوع الثاني بالأقوال الوصفیة ) Performatif(الإنجازیة 
مجموعةً من الشروط التي على أساسها یمكن أن تتحقّق الأفعال الإنجازیة، وسمّاها بشروط اشترطأوستین هو أنّه 
تعیسًا "بأنّ مخالفة شرطٍ أو أكثر من هذه الشروط یؤدّي إلى أن یكون الفعل ، ورأى)4(ة شروطٍ النجاح وهي ستّ 

Unhappy" وفرّق في إطار ذلك بین مخالفة شروطٍ تؤدّي إلى إخفاق الفعل ،"Misfires" كأنْ لا یتمّ التلفّظ ،
النطقِ بألفاظ العقد والطرفان متزوّجان الصحیح بالقول في عقد الزواج مثلاً، أو أن یكون في ظروفٍ غیر مواتیةٍ ك
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رغم تحقّقه، مثل ما نجده لدى شخصٍ تلفّظَ بالوعد " Abuses"فعلاً، ومخالفةٍ لشروطٍ أخرى تؤدّي إلى فساد الفعل 
.)5(الوفاء بالوعدوهو ینوي أصلاً عدم 

و محاولته اكتشاف في صیاغة النظریة من الناحیة النحویة ه"Austinأوستین"غیر أنّ أهمّ ما أتى به 
الصیغة التركیبیة التي تمیّز الأفعال الإنجازیة، فلاحظَ أنّ الصیغة الغالبة في هذا النوع من الأفعال هي صیغة 

أقبَلُ، أو أعِدُ، أو أبیعُ، وهي : الفعل المضارع الدالّ على الحال والمسندِ إلى المتكلّم الفرد والمبنيّ للمعلوم مثل
ویقابلها مفهومٌ آخرُ هو الإنجازُ الأوّليُّ أو الضمنيُّ ) Performatif explicite(الصریح التي سمّاها بالإنجاز 

)Performatif primaire ou implicite( وقد كان قصدُ أوستین من اقتراح هذین المفهومین محاولةَ التفریقِ بین ،
.)6(أن تكون إنجازًاوبین الصیغ التي أصلها الوصفُ غیر أنّها یمكن ،الصیغ التي تُظْهِرُ قصد الإنجاز

في ذلك من تقسیمٍ ثمّ وصل أوستین إلى اقتراح تصنیفٍ یسعَى إلى جمعِ أهمّ الأفعال الإنجازیة، وانطلق
:أساسيٍّ للفعل الكلامي الكامل إلى ثلاثة أفعال هي

.ذاتِ معنًى وإحالةٍ وهو إنتاج جملةٍ ) Acte locutoire(فعل القول -1
وهو الفعل الذي ینشأ عن التلفّظ بجملةٍ ذات قیمةٍ تواضعیةٍ ): Acte illocutoire(الفعل المتضمّن في القول -2

.مثل الإخبار أو الأمر أو التحذیر أو الالتزام إلخ
النظریة بنظریة القوى ویتعلّق التصنیف المقترحُ في النظریة أساسًا بالفعل الثاني أي المتضمّن في القول وسمّى

أنّها تندرج ضمن هذا " Austinأوستین"، وأهمّ الأنواع التي رأى )Forces illocutoires(المتضمّنة في القول 
الوعدیات -، و)Exercitives(الممارسیات -و) Verdictives(الحكمیات -:7التصنیف هي

)Commissives(السلوكیات -، و)Behabitives(التبیینیات -، و)Expositives(.
بعضَ ما وصلَ إلیه في النظریة، وانطلق في " Austinأوستین"على " John Searleجون سیرل"وقد استدرك 

الأفعال اللغویة "ذلك من محاولة ترتیبٍ جدیدٍ لمباحثها، فاقترح مجموعةً جدیدةً من المصطلحات لعلّ أوّلها هو 
Les actes de language "سیرل"د من خلاله الذي أراSearle" ز بالجملة هي أنّ دراسةَ الفعل المنجَ بأن یؤكّد

نفسها دراسة المعنى اللغوي للجملة، مع اشتراطه النظر في السیاق الذي قیلت فیه الجملة، ولیست نظریة الأفعال 
.)8("الفعلنظریة "اللغویة بهذا الاعتبار إلاّ جزءًا من نظریة عامّة هي 

:أنّ الفعل اللغوي بهذا الاعتبار یتكوّن من عنصرین همابثمّ رأى سیرل 
).F(ق: ویمكن أن یرمز إلیها بـ) Force illocutoire(القوّة المتضمّنة في الفعل -
).P(ض: ویمكن أن یرمز إلیه بـ) Proposition(المحتوى القضوي -

:كن أن یرمز إلیه بالتمثیل الریاضي الرمزيویم،فعلٍ لغويٍّ هو اجتماع هذین العنصرینوینتج عن هذا أنّ كلَّ 
)9()ض(ق -

من هذا الاصطلاح أن یؤكّد أنّ كلّ فعلٍ لغويٍّ یجب أن یحوِيَ مؤشِّرًا للقوّة "Searleسیرل"وقد كان غرض 
المتضمّنة في القول، وهي التي تحدّد نوع الفعل اللغويّ إن كان استفهاماً أو أمرًا أو تقریرًا مثلاً، ولیس المحتوى 

:القضوي إلاّ المعنى المراد من التركیب اللغوي، فقولنا
.وركم خلال هذا الأسبوعأَعِدُك أَن أز -1

، الذي یجعل الفعل اللغوي فرعًا من الوعدیات، "أعدك"فیها مؤشّرٌ للقوّة المتضمّنة في القول وهو الفعل 
، ومؤشّرها التركیب المصرّح به، وقد نتج عن "الزیارة خلال الأسبوع الحالي"والقضیة التي یدلّ علیها القول هي 
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ة في القول أو الإنجازیة وبین المحتوى القضوي، الحكم بأنّ عدم توفّر القوّة هذا التفریق بین القوّة المتضمّن
:)10(الإنجازیة یجعل الفعل ناقصًا، ونتج عن هذا أیضًا تقسیمه الفعل اللغوي إلى أربعة أنواعٍ هي

.وهو التلفّظ بكلمات أو جملٍ :فعل القول-
الإحالة والحمل على قضیّة مَّا، ویعادل هذا ما یسمّى وهو فعل ): Acte propositionnel(الفعل القضوي -

.بالتركیب الإسنادي بین موضوع ومحمول، فالحملُ متعلّقٌ بالمسند والإحالة متعلّقةٌ بالمسند إلیه
.كالإثبات أو الوعد أو الاستفهام أو الأمر:الفعل المتضمّن في القول-
.التلفّظ بالفعلوهو الأثر الناتج عن :الفعل الناتج عن القول-

أیضًا تعدیلاتٍ ناشئةً عن هذا التقسیم متعلّقةً بالشروط التي یصیر منها القول فعلاً "Searleسیرل"وقد اقترح 
إنجازیاً، وربَطَهَا بالفعل المتضمّن في القول، كما اقترح تصنیفًا آخرَ للأفعال اللغویة وفق معاییر وشروطٍ 

التوجیهیّات - ، و)Les assertifs(التقریریّات -:)12(إلى التصنیف التالي، خلُصَ من تلك الشروط)11(متعدّدة
)Les directifs(الوعدیات -، و)Les promissifs(البوحیات -، و)Les expressifs(الإیقاعیات -، و)Les

déclaratifs .(
باستعماله اللغوي، ولَمّا كانت اللغة ونخلُصُ هنا إلى أنّ مفهوم الإنجاز متعلّقٌ بالفعل الذي یمارسه الإنسان 

المستعملة ناشئةً عن المواضعة الاجتماعیة، تبیّن لنا وجودُ تلك المواضعة في اعتبار الجملة مُنجزةً لفعلٍ مّا، أي 
ما یمكن أن یتحقّق بواسطتها من أفعال، غیر أنّ وجه الاختلاف هنا إنّما یكمن في أساس التصنیف، فإذا كان كلٌّ 

اقترحَا النظریة وحاولا تصنیف الأفعال الناشئة عن الأقوال أو الجمل من " Searleسیرل"و" Austinتینأوس"من 
، وهو تصنیفٌ إن تمّ قبوله  اللغة التي انطلقا منها، إلاّ أنّ هذا التصنیف بقيَ مقصورًا على أساسٍ دلاليٍّ معجميٍّ

في النظریة یتعلّق بجزءٍ من الإنشاء في اللغة "Austinینأوست"یبقَى ناقصًا من الناحیة النحویة، ذلك أنّ منطلق 
العربیة وهو الإنشاء الإیقاعي أو صیغ العقود، ومن هذه الجهة تظهر سعةُ ثنائیة الخبر والإنشاء في استیعاب 

ها في ظاهرة الإنجاز كما قدّمته نظریة الأفعال الكلامیة، ولذا ننتقل إلى بیان هذه الثنائیة والتعرّف على تصوّر 
. التراث العربي

:ثنائیة الخبر والإنشاء في التراث العربي-2
مع التصنیف لمفهوم الإنجازالمبادئ العامة تلكنظریة الأفعال الكلامیة بیظهر لنا من خلال بحوث سابقة أنّ 

وأصول الفقه، والبلاغة م النحو و في عل،المتفرّع عنها، قد تكون شبیهةً بثنائیة الخبر والإنشاء في التراث العربي
علمٍ من هذه العلوم قد أفرد جملةً من مباحثه لهذه الثنائیة، ونودّ أن نعرّج على المبادئ الأولیة التي تجعلنا فكلّ 

الإنجاز عبر النظر في لمفهوموالقواعد المتولّدة عنها ،نرى إمكانیة استیعاب هذه الثنائیة والوصف النظري لها
ء ووصفهما النظري، ثمّ الإشارة إلى تصنیفٍ ممكن للأفعال المتضمنة في الأقوال استناداً مفهومي الخبر والإنشا

.ثنائیةالهإلى هذ
:رمفهوم الخب-2-1

استقرّ الخبر مصطلحاً في أوائل الكتب النحویة للدلالة على المسند في علاقة الإسناد المكوّنة للجملة، على 
للمبرّد، غیر أنّ هناك استعمالاً آخر " المقتضب"أو " كتاب سیبویه"معروفٌ في أنّهم خصّوه بما كان اسماً كما هو 
، وهو استعمالٌ لم )13("الوظیفة الدلالیة للقول باعتباره خبراً واستخباراً وأمراً ونهیاً "وُجِد أیضاً لدى سیبویه یتمثّل في 

مثلاً وهو من أقدم "الجاحظ"التاریخیة نجد ولم یقف عند كتب النحویین كذلك، وفي نفس الفترة "سیبویه"ینفرد به 
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، غیر أنّ المعنى الذي أخذه )14(المؤلّفین في البلاغة یصطلح على إطلاق لفظ الخبر لیدلّ على القول المرويّ 

مثلاً ) هـ276ت("ابن قتیبة"لأنواع الكلام هو الذي استقرّ لدیهم وصار متداولاً بینهم، والعجیب أن نجد التقسیم 
أمرٌ، وخبرٌ، واستخبارٌ، ورغبةٌ، ثلاثةٌ لا : والكلام أربعةٌ «: حیث یقول" أدب الكاتب"یشیر إلى هذا التقسیم في 

، كما )15(»، وواحدٌ یدخله الصدق والكذب وهو الخبریدخلها الصدق والكذب، وهي الأمر، والاستخبار، والرغبة
وتظهر لدیه بدایات التقابل الاصطلاحي بین الخبر ، )16(تقسیماً مثیلاً لهذه الأنواع) هـ272ت("ابن وهب"یورد 

والطلب الذي صار فیما بعد تقابلاً بین الخبر والإنشاء، كما نستطیع أن نجد لدى المتقدّمین من الأصولیین مثل 
.، وهو دالٌّ على أنّ التقسیم صارَ متداولاً بین الأصولیین(17)هذا التقسیم الذي یضمّ مفهوم الخبر

لمصطلح الخبر یكشف لنا عن أنّه لم یتجاوز الاستعمال )ه474ت("عبد القاهر الجرجاني"وفي استعمال 
في علاقة الإسناد، على أنّنا " مسنداً "أو اعتباره " الحدیث المرويّ "الذي كان شائعاً قبله، أي اعتباره إمّا نوعاً من 

؛ الذي نرى أنّه للدلالة عن الإنباء بمعلومةٍ مّا، واستعماله لهذا المصطلح" الإخبار"نجده كثیراً ما یستعمل مصطلح 
بل " دلائل الإعجاز"موافقٌ لتصوّر الخبر باعتباره نوعاً من الكلام؛ هو استعمال كثیرٌ ومتداولٌ لم یقتصر على 

:، یقول في أحد تلك النصوص التي استعمل فیها المصطلح"المقتصد في شرح الإیضاح"وُجِدَ أیضاً في كتابه 
وأمّا الفعل فما كان خبراً عن شيءٍ ولم یكنْ مخبراً عنه، غیر : فكأنّه قالاعلمْ أنّ الإسناد مجراه مجرى الإخبار، «

: أنّ في الإسناد فائدةً لیست في الإخبار، وهي أنّ من الأفعال ما لا یصحّ إطلاق الإخبار علیه كفعل الأمر نحو
ق علیه الإسناد، لأنّ نّ الخبر ما دخله الصدق والكذب، ویصحّ أن یُطلَ زیدٌ، إذ الأمر لا یكون من حیث إلیضرب

أنّ الفعل مسندٌ إلى " لیضربْ زیدٌ "وإذا كان كذلك جاز أن تقول في ... حقیقة الإسناد إضافة الشيء إلى الشيء 
زیدٍ، لأنّك أضفته إلیه وعلّقته به، فالإسناد إذاً یصلحُ لما یصلحُ له الإخبار، والإخبار لا یصلحُ لكلّ ما یصلحُ له 

ذا النصّ كما نلاحظ تأكیدٌ لمسلّمةٍ یقوم علیها مفهوم الخبر، وهي كونه مبنیاً على ما احتمل ، وفي ه)18(»الإسناد
.الصدق أو الكذب، وكذا بما یقابله من أنواع الطلب أي الأمر

ذلك التصوّرُ الخاصّ لمفهوم الخبر الذي یتراوح فیه المصطلح بین " دلائل الإعجاز"وممّا وجدناه في نصوص 
فهوم المسند باعتباره أحد ركني الإسناد المكوّنین لظاهرة الكلام، بین الدلالة على نوعٍ معیّنٍ من الدلالة على م

رُ إلاّ فیما بین «: "عبد القاهر"الكلام ینقسم إلى إثبات أو نفي، یقول  اعلمْ أنّ معانيَ الكلامِ كلَّها معانٍ لا تتَُصَوَّ
العلم بهذا المعنى فیه، عرفته في الجمیع، ومن الثابت في العقول شیئین، والأصلُ والأوّل هو الخبرُ، وإذا أحكمت

والقائم في النفوس، أنّه لا یكون خبرٌ حتّى یكون مُخْبَرٌ به ومُخْبَرٌ عنه، لأنّه ینقسم إلى إثبات ونفي، والإثبات 
ن تتصوّر إثبات معنى أو نفیه من دون أن 
یكون هناك مُثْبَتٌ له ومنفيٌّ عنه، حاولتَ ما لا یصحّ في عقلٍ ولا یقع في وهمٍ، ومن أجل ذلك امتنع أن یكون لك 
قصدٌ إلى فعلٍ من غیر أن تریدَ إسناده إلى شيءٍ مُظْهَرٍ أو مُقَدَّرٍ وكان لفظك به، إذا أنت لم تردْ ذلك، وصوتاً 

تُهُ سواءً تُ  بهذا التصوّر كأنّه یحاولُ أن یلخّص كلّ التراكیب في أصلٍ واحدٍ هو الخبر، "القاهرعبد"، و(19)»صَوِّ
ویجعل له نوعیْن أساسیین هما الإثبات والنفي، غیر أنّه بحكم النظریة التي كان یخوض فیها من خلال كتاب 

في نصٍّ آخر أكثر "رعبد القاه"ربط هذا الكلام بالمتكلّم ومقاصده والمقامات التي یتلفّظ بها، یقول " الدلائل"
فها «: تفصیلاً في بیان أهمیة الخبر وجملة الأمر، أنّ الخبر وجمیع الكلام، معانٍ یُنْشِئُها الإنسان في نفسه ویُصرِّ

في فكره، ویناجي بها قلبه، ویراجع بها عقله، وتُوصَفُ بأنّها مقاصد وأغراض، وأعظمها شأناً الخبر، فهو الذي 
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وتقع فیه الصناعات العجیبة، وفیه یكون في الأمر الأعمّ، المزایا التي بها یقع التفاضل یتصوّر بالصور الكثیرة،
.(20)»في الفصاحة

والذي نخلُص إلیه بالنظر المختصر في التطوّر التاریخي لمفهوم الخبر أنّ هذا المفهوم شأنه شأنُ كثیرٍ من 
لَهُ اللغوي واستعملهُ العلماء الأوائل في عصر المصطلحات التي شاعت في التراث العلمي العربي، حُمِّلَ أص

تدوین العلوم للدلالة على بعض الظواهر، وهي إمّا للدلالة على المأثور من الحدیث المرويّ أو المنقول، أو للدلالة 
م ، أو للدلالة على نوعٍ من أنواع الكلاعنصر المسند في علاقة الإسناد:على مفهومٍ نحويٍّ تقوم به التراكیب أي

.هو الإخبار، وقد وصل المصطلح بهذا المفهوم وهو الأكثر قرباً من مفهوم الإنجاز كما سنرى لاحقاً 
:مفهوم الإنشاء-2-2

معجم مقاییس "في "ابن فارس"ومن هذا المعنى ما حمله علیه ،یعني الإنشاء في اللغة الإحداث والإیجاد
: ارتفع، وأنشأه االله: على ارتفاع في شيءٍ وسموّ، ونشأ السحابالنون والشین والهمزة أصلٌ صحیحٌ یدلّ «": اللغة
: خلقه، ونشأ ینشأُ نشئاً ونُشُوءًا ونَشاءً ونشأةً ونشاءَةً : أنشأه االله«": لسان العرب"، ویقول ابن منظور في (21)»رفعه

، وَمِنْهُ ...تَفَعَ وبَدَا، وَذَلِكَ فِي أَوّل مَا یَبْدأُ ارْ : ، ونَشَأَ السحابُ نَشْأً ونُشُوءًا...حیِيَ، وأنشأ االله الخلْقَ أي ابتدأ خلقهم،
، وَلَمْ یَتكامَلْ  وَقَالَ ابْنُ جِنِّي فِي تأْدِیةِ . بَدَأَ بِناءَها: وأَنْشَأَ دَارًا... نَشَأَ الصبيُّ یَنْشَأُ، فَهُوَ ناشِئُ، إِذَا كَبِرَ وشَبَّ

ى ذَلِكَ فِي كلِّ مَوْضِعٍ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي أُنْشِئَ فِي مَبْدَئِه عَلَیْهَا، فاسْتَعْمَلَ یُؤَدَّ : الأَمْثالِ عَلَى مَا وُضِعَت عَلَیْهِ 
وَفُلاَنٌ . ابتَدَأَ وأَقْبَلَ : وأَنْشَأَ یَفْعَلُ كَذَا وَیَقُولُ كَذَا. جَعَل: وأَنْشَأَ یَحْكِي حَدِیثاً. الإِنْشَاءَ فِي العَرَضِ الَّذِي هُوَ الْكَلاَمُ 

، وفي هذا المعنى أخذ (22)»أَنْشَأَ فُلاَنٌ حَدِیثاً أَي ابْتَدأَ حَدِیثاً ورَفَعَه: قَالَ اللَّیْثُ . نْشِئُ الأَحادیث أَي یضعُهایُ 
الأول منهما هو للدلالة على كتابة الرسائل في الدواوین، والثاني وهو : المصطلح یُسْتَعْمَلُ للدلالة على أمرین

" بِعْتُ "مامنا، للدلالة على صیغٍ معیّنةٍ من العقود هي المعروفة بالإنشاء الإیقاعي، كـقولنا الأكثر قُرْباً من اهت
، والنحاة لم یستعملوا هذا المصطلح للدلالة على هذه الصیغ إلاّ في فترةٍ لاحقةٍ، "طَلَّقْتُ "و" زَوَّجْتُ "و" اشترَیْتُ "و

ن نبحث في كتب الأصولیین عن بدایات استعمال هذا الراجح فیها أنّهم نقلوه عن الفقهاء والأصولیین، فحی
، وربّما وُجدَتْ أثناء ذلك بعض الإشارات إلى "صیغ العقود"المصطلح نجد أنّهم ربّما اصطلحوا على تلك الصیغ بـ

في إشارة إلى صیغ العقود " المستصفى"في ) هـ505ت("الغزالي"مصطلح الإنشاء، من ذلك مثلاً قول الإمام 
" بِعْتُ "ثمّ یبطل علیهم بالبیع والإجارة والنكاح، إذ لیس لها إلا صیغة الإخبار، كقولهم «: الأصل فیها الإخبارُ وأنّ 

، وشبیهٌ بهذا الاستعمال العرضي ورود المصطلح لدى (23)»وقد جعله الشرع إنشاءً، إذ لیس لإنشائه لفظٌ " زَوَّجْتُ "و
، وقد كان نقاش النحاة حین بدؤوا في استعمال هذا المصطلح (24)"المحصول"في ) هـ606ت("الفخر الرازي"

للدلالة على هذا المفهوم، هو نقاشهم حول أصل صیغ العقود ودلالات الأفعال فیها، فهي أفعالٌ ماضیةٌ صارت 
الإیضاح في شرح "في كتابه ) هـ646ت("لابن الحاجب"دالَّةً على معانٍ معیّنةٍ، ویمكن أن نشیر إلى نصٍّ 

والجواب أنّ هذه الأشیاء دالّةٌ على الأزمنة في أصل الوضع تقدیراً في «: یناقش هذه القضیة إذ یقول" لمفصّلا
بعضها وتحقیقاً في بعضها، والألفاظ إذا خرجتْ عن دلالتها الأصلیة لغرضٍ آخرَ من الدلالة لا یُخْرِجُها ذلك عن 

أنت ترید الإنشاء فإنّه لا دلالة على زمانٍ أصلاً، ومع ذلك فإنّك و " بِعْتُ "حدّها وإعرابها، ألا ترى أنّك إذا قلتَ 
.(25)»تحكم بأنّه فعلٌ ماضٍ 

قد بدأت في تلك الفترة الزمنیة " الإنشاء"نّ بدایات الإشارة البلاغیة إلى مصطلح إونستطیع أن نقول ههنا 
للمفهوم مع اختلاف في الاصطلاح بینهم، ولكنّنا "ابن الحاجب"و"السكاكي"و"الفخر الرازي"المحدّدة بین إدراك 
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" شرح كافیة ابن الحاجب"صاحب ) هـ688ت حوالي("رضيّ الدین الإستراباذي"نجد 
والمرادُ بالإسناد أن یُخبر في «: للمصطلح حیث یجعل الكلام شاملاً لكلٍّ من الخبر والإنشاء والطلب، یقول

عنه بذلك الخبر في یُخْبَرُ صل بكلمةٍ أو أكثر عن أخرى، على أن یكون الْمُخْبَر عنه أهمَّ ما الحال أو في الأ
التوابع ومتبوعاتها، وقولنا في نالذِّكر وأخصّ به، فقولنا أن یخبر، احترازٌ عن النسبة الإضافیة وعن التي بی

" بِعْتُ "مل الإسناد الذي في الكلام الإنشائي نحو ، وقولنا أو في الأصل لیش"زیدٌ قائمٌ "و" قام زیدٌ "الحال، كما في 
، ثمّ أطلق مصطلح (26)»"اضربْ "وكذا نحو " لعلّك قائمٌ "أو " لیتك"و" هل أنت قائمٌ "وفي الطلبي نحو " أنت حرٌّ "و
وأكثر ما یستعمل في الإنشاء الإیقاعي من أمثلة الفعل «: على صیغ العقود، یقول في ذلك" الإنشاء الإیقاعي"

لا بدّ " أبیعُ "المقصود به الحال أنّ قولك " أَبِیعُ "الإنشائي و" بِعْتُ "والفرق بین " اشتَرَیْتُ "و" بِعْتُ "الماضي نحو هو 
له من بیعٍ خارجٍ حاصلٍ بغیر هذا اللفظ، تقصد بهذا اللفظ مطابقته لذلك الخارج، فإن حصلت المطابقة 

إن الخبرَ محتملٌ للصدق والكذب، فالصدق مُحْتَمل اللفظ : لالمقصودة فالكلام صدقٌ، وإلاّ فهو كذبٌ، فلهذا قی
الإنشائي فإنه لا خارج له تُقصد " بِعْتُ "من حیث دلالته علیه، والكذبُ مُحتمله ولا دلالة للّفظ علیه، وأمّا 

لا یحتمل مطابقته، بل البیع یحصل في الحال بهذا اللفظ وهذا اللفظُ موجِدٌ له، فلهذا قیل إنّ الكلام الإنشائي 
الصدق والكذب، وذلك لأنّ معنى الصدق مطابقة الكلام للخارج، والكذب عدم مطابقته له، فإذا لم یكن هناك 
خارجٌ فكیف تكون المطابقة وعدمها، واعلمْ أنّ الماضي ینصرف على الاستقبال بالإنشاء الطلبي إمّا دعاءً نحو 

لنصّ نوعاً من التحدید لمجال مفهوم الإنشاء بحیث صار ، ونستطیع أن نتلمّس في هذا ا(27)»"...مك االلهُ رح"
نوعین إنشاءً إیقاعیاً وإنشاءً طلبیاً، وهو الذي تحوّل إلى إنشاء طلبي وإنشاء غیر طلبي عند البلاغیین منذ 

.لمتن التلخیص"القزویني"تألیف 
لة على مفهوم صیغ العقود، ثمّ والذي نخلُصُ إلیه أنّ الإنشاء قد ظهر مصطلحاً لدى الفقهاء والأصولیین للدلا

انتقل هذا المفهوم إلى الدرس النحوي والبلاغي فاستُعمِلَ حتّى جرى تعمیمه لیدلّ على صیغٍ معیّنةٍ غیر صیغ 
.العقود هي صیغ الطلب

:التصنیف النحوي للأفعال الإنجازیة-3
مصطلحا الخبر والإنشاء في دلالتهما على إذا كنّا فیما سبق قد حاولنا التعرّف على التطوّر الذي اتّسم به 

المفهومین، فإنّ تصوّرنا في هذا المبحث یبتغي التعرّف على تصوّر علماء التراث للمفهومین أوّلاً، ثمّ الكلام عن 
.وجه المقاربة بین الإنجاز عموماً وثنائیة الخبر والإنشاء ثانیاً 
م ینقسم إلى قسمین أصلیین هما الخبر والطلب أي ینطلق علماء التراث من فكرةٍ أساسیةٍ هي أنّ الكلا

الإنشاء، والاختیار المنهجي الذي أخذوا به هو اختیارٌ ینبني على ثنائیة الأصل والفرع، وهي ثنائیةٌ تعبّر عن 
منطلق منهجي یقوم على الإقرار بالتمییز بین الظاهرة في الواقع وما تتّسم به من فوضى وبین المعالجة "

، كما أنّها ثنائیةٌ معرفیّةٌ نجدها في الكثیر من العلوم، تُسهِم في بناء (28)"لك الظاهرة بمقولتهاالعلمیّة لت
النظریات وإدراك الظواهر، وللتساؤل عن أوجه اعتبار الخبر والإنشاء أصلاً تنبني علیه التراكیب فإنّ علماء 

: التراث حدّدوا الأصل باعتباریْن اثنین
الإسنادي الذي یقتضي وجود نسبةٍ بین طرفین مسندٍ ومسندٍ إلیه هي تعلّق أحد الطرفین بالآخر على التركیب : الأول- 

قائمةٌ بنفس المتكلّم، وهي تعلّق أحد الشیئین بالآخر بحیث یصحّ السكوت علیه، سواءٌ كان "، وهي نسبةٌ (29)وجه التمام
.(30)"إیجاباً أو سلباً أو غیرهما كما في الإنشائیات
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إمكانیة المطابقة للواقع التي تقتضي إمّا صدق النسبة أو كذبها هذا من جهة الخبر، أمّا من جهة : لثانيا-
وتحقیق ذلك أنّ الكلام إمّا أن تكون نسبته بحیث "الإنشاء فهو عدم إمكانیة المطابقة أصلاً باعتبار أنّه إیجاد، 
تحصل من اللفظ ویكون اللفظ موجداً لها من غیر قصدٍ إلى 

.(31)"وهو الإنشاء، أو تكون نسبته بحیث یقصد أنّ لها نسبةً خارجیة تطابقه أو لا تطابقه وهو الخبر
وفي نفس الآن الفرق بینهما عبر ) الخبر والإنشاء(وإذا كان هذان الاعتباران هما اللذان حدّدا الأصلیْن 

لم یرتبط بالصیغة التركیبیة للجملة "ي خصوصاً، إذ اعتمدَ التمییزُ بین الخبر والإنشاء على المعنى والاعتبار الثان
، فإنّ نظرة الباحثین المحدثین (32)"المفیدة بحیث تكون الصیغة بذاتها كاشفةً عن كون المعنى خبریاً أو إنشائیاً 

قد تأثّروا بالمنطق في بیان التفریق بین من علماء التراثالمتأخّرینالذین عالجوا القضیة وكتبوا فیها تتفّق في أنّ 
الخبر والإنشاء، وقد ناقش طالب سید هاشم الطبطبائي ومسعود صحراوي المعاییر التي استند إلیها البلاغیون

: (33)في إجراء هذا التمییز، وهذه المعاییر هيمثلاً 
.معیار قبول الصدق والكذب-
.الخارجیةمطابقة النسبة -
.إیجاد النسبة الخارجیة-

أدّت علماء التراث وخلاصة الرأي في هذه المعاییر السابقة الذكر في الفرق بین الخبر والإنشاء أنّ مناقشات 
بهم إلى التطرّق إلى معیار الصدق والكذب لیَنْتُجَ عنه معیارٌ آخر هو معیار المطابقة للنسبة الخارجیة، ثمّ نتج 

ر أیضاً معیارٌ آخر هو معیارُ إیجاد النسبة الخارجیة، وحین ننظر إلى هذه الفروق من جهة البناء عن هذا المعیا
خصوصاً قد تعاملوا مع الفرق بین الخبر والإنشاء على أنّه مسلّمةٌ توجد لها علماء التراثالمنهجي نجد أنّ 

.معاییر عدیدةٌ لتأكیدها
للأفعال الإنجازیة الذي من تراثيلنا الفكرة مبدئیاً للكلام عن التصوّر الولعلّ بیان هذه المعاییر ومناقشتها یمهّد 
: الممكن إیجاده، وبالتالي نجد أنّه علینا إثباتُ 

.أنّ الخبر والإنشاء أصلان للأفعال الإنجازیة-1
.أنّ معیار التفریق بینهما یتجاوز المعاییر السابقة أعلاه-2
. ن تنبني علیه تفریقات أخرىأنّ التفریق بینهما هو تفریقٌ بین أصلی-3

" أوستین"ونحن نزعم أنّ إثبات هذه المقولات لا یخلو من مقاربةٍ بین ما شاع في نظریة الأفعال الكلامیة عند 
.خصوصاً، وبین الكمّ المعرفي الذي یوجد في تراثنا العربي" سیرل"و

في سبیل إثباته الفرق بین الأقوال الوصفیة " أوستین"أمّا المقولة الأولى فهي تقتضي منّا تذكیراً ببعض ما أورده 
: والأقوال الإنجازیة، فقد حاول أن یسلك طریقین في إثبات هذا التفریق

منهما دلاليٌّ متمثّلٌ في وجود بعض الأقوال ذات الطابع الاجتماعي التي لا تصف ولا تقبل التصدیق لالأوّ - 
والتكذیب، ویمثّل التلفّظ بها إنجازاً لأفعال مّا، وأبرز مثالٍ في اللغة العربیة لهذه الأقوال هو ما أسلفنا الإشارة إلیه تحت 

.وغیرها" جْتُ زَوَّ "و" بِعْتُ : "كقولنا" صیغ العقود"مسمّى 
نحويٌّ خالص متمثّل في الصیغة التي اعتمدها للدلالة على الأفعال الإنجازیة وهي صیغة الفعل الثاني-

المضارع الدال على الحال المسند إلى المتكلّم المفرد والمبني للمعلوم، وبناءً على هذه الصیغة نشأ لدیه تفریقٌ بین 
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لمسمّاة بالصریحة، والأفعال التي لیست في الأصل للإنجاز غیر أنّها یمكن الأفعال الدالة على الإنجاز مباشرة ا
.أن تدلّ علیه والتي أسماها ضمنیةً 

حاول التدلیل على أفعال إنجازیة تسمّى في العربیة " أوستین"الأوّل أنّ : وسبیل المناقشة ههنا أمران اثنان
، والحاصل أنّها فرعٌ عن أصلٍ، )ستراباذيرضيّ الإكما هو في اصطلاح ال(بصیغ العقود أو الإنشاء الإیقاعي 

وهي إضافةً إلى ذلك تثبت خروجاً معیّناً عن الأصل، لأنّ الأصل فیها أنّها أخبارٌ انتقلت إلى الإنشاء، وهذا یؤدّي 
.بنا إلى الإقرار مبدئیاً بوجود أصلین للفعل الإنجازي هما الخبر والإنشاء

الاستدلال بها على التعرّف على الأفعال الإنجازیة لا " أوستین"ویة التي حاول والأمر الثاني أنّ الصیغة النح
تكفي إذا نظرنا إلیها من جهة اللغة العربیة، ذلك أنّ الإنشاء الذي هو أصلُ صیغ العقود له مقوّمات نحویةٌ معیّنةٌ 

ود هذه الحروف هو الإنشاء تتمثّل أساساً في حروف الصدارة التي وُضعت للدلالة علیه، وأبرز مثالٍ على وج
.الطلبي، وهو النوع الأبرز من الإنشاء
ن للفعل الإنجازي، هو ما نلخّصه في سبیل اعتبار الخبر والإنشاء أصلیإذن فما یحتاج إلى الإثبات في

: التساؤلین التالیین
والإنشاءات؟كیف تتجلّى القوة الإنجازیة باعتبارها أهمّ مؤشّرات الفعل الإنجازي في الأخبار -
ما هو الواسم النحوي الأوضح لمؤشّر القوة الإنجازیة في الأخبار والإنشاءات؟-

ا مَ هي معیارٌ دلاليٌّ للحكم بأنّ عبارةً " أوستین"أمّا بخصوص التساؤل الأول فإنّ القوّة الإنجازیة التي اعتمدها 
رة والتي ناقشناها سابقاً یظهر على أنّه إنجازٌ هي فعل إنجازي، وإذا كان الإنشاء في التعریفات البلاغیة المتأخّ 

لفعلٍ مّا محكومٌ بقواعد وممیّزات، فإنّ الحدیث عن الخبر یقودنا إلى استنطاق المدوّنات التراثیة لعلّنا نجد فیها ما 
لم یخرج كثیراً أیضاً " سیرل"یعبّر عن إدراكٍ لمفهوم القوة الإنجازیة في الخبر، ولابدّ أن نذكّر في هذا السیاق بأنّ 

في تمثیل الفعل الإنجازي، فقد أكّد على مفهوم القوة الإنجازیة غیر أنّه " أوستین"عن الأساس النظري الذي اعتمده 
acte deاللغويهو أنّه حاول أن یربط بین الفعل " سیرل"ربطه بالمحتوى القضوي كما أشرنا إلیه، والمهمّ لدى 

langage)یب أي الجمل تحدیداً، فإذا أردنا أن نحدّد المقصود بالقوة الإنجازیة فقد نذهب وبین التراك) بدل الكلامي
الوظیفة التي یحقّقها القول "هو " أوستین وسیرل"إلى ما ذهب إلیه شكري المبخوت حین رأى أنّ المقصود بها عند 

أنّه علینا التفریق بین ، وإذا أردنا التعبیر عن شيء قریبٍ منها في التراث العربي سنرى (34)"عند استعماله
: (35)مستویات معیّنةٍ لئلاّ یقع الخلط لدینا بین الأفعال الكلامیة والأفعال اللغویة، وهذه المستویات هي

.المستوى الإعرابي الدلالي-
.المستوى النظمي البلاغي-
.المستوى التخاطبي المقامي-

لمجالِ كلِّ مستوى من المستویات الثلاثة، واستناداً إلى هذا ولیس عمل المحلّل اللغوي في التفریق إلاّ توضیحاً 
المستوى الثاني :التفریق المنهجي نزعم تبعاً لسیرل أنّ هناك فرقاً بین الفعل اللغوي الذي ینتمي إلى النظام أي
ند إلى ما نجده في خصوصاً، والفعل الكلامي الذي ینتمي إلى المقام التواصلي أي المستوى الثالث، والتفریق بینهما یست

ما ذهب إلیه البلاغیون من علاقةٍ بین النحو وعلم المعاني، وبناءً على ذلك نرى أنّ علینا البحث عن مؤشّر القوة 
الإنجازیة في الصیغة النحویة، ولتوضیح التداخل الذي نراه بین بنیة القول في صیغته النحویة الإعرابیة، وبین القوّة 
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مؤشّرها، سنأخذ مثالاً بسیطاً عن بعض الأخبار تتراوح بین صیغ الإثبات والنفي والتوكید كما الإنجازیة التي نبحث عن
: نجدها في الجدول التالي

العبارةالمعنىنوع الإخبار
سافر محمد-أ1أثبت أنّ محمّداً سافر-1الإثبات

محمد سافر-ب1
سافرإنّ محمداً -أ2أؤكّد أنّ محمداً سافر-2التأكید

إنّ محمداً قد سافر-ب2
ما سافر محمد -أ3أنفي أنّ محمداً سافر-3النفي

محمداً لم یسافرإنّ -ب3

هو أنّ محمداً قد سافر، ) ب2(و) أ2(و) 2(و) ب1(و) أ1(و) 1(إنّ المحتوى القضوي المشترك بین الأمثلة 
) ب3(و) أ3(و) 3(التوكید، أمّا المحتوى القضوي للأمثلة والاختلاف بینها هو اختلاف بین مجرّد الإثبات وبین 

الفرق بین يفهو عكس المحتوى القضوي السابق أي نفي سفر محمد، والملاحظة البسیطة التي یمكننا تسجیلها ه
للدلالة على القوة الإنجازیة، وبین ما نجده في نظام اللغة العربیة " أوستین"الفعل الإنجازي في صیغته التي قدّمها 

الذي یفرّق بین المعاني بما یوجد في صدر الكلام من حروفٍ أو كلماتٍ عموماً، وهذا یقودنا إلى الإقرار مبدئیاً 
هو حرف الصدارة الذي إنْ وُجِدَ دلَّ على الفعل ،كما رأینا سابقاً ،زیة في العربیةبأنّ الواسم النحوي للقوة الإنجا

المتضمّن في القول، أي القوة الإنجازیة منظوراً إلیها مع المحتوى القضوي، ولتقریب هذا السبیل من النظر في 
: واسم القوة الإنجازیة في الجملة العربیة سنأخذ الأمثلة التالیة

مٌ زیدٌ قائ-4
إنّ زیداً قائمٌ -5
لیس زیدٌ بقائمٍ -6
ما زیدٌ إلاّ كاتبٌ -7
التمنّي-لیت لي مالاً -8
الاستفهام-أَزَیْدٌ قائمٌ؟ -9

الأمر-قُمْ -10
النهي-لاَ تَقُمْ -11
النداء-یا زَیْدُ -12

أنّ الفرق بینها في الصیغة جملٌ خبریةٌ إلاّ ) 7(و) 6(و) 5(و) 4(فإنّ الجمل نحوي البلاغيفمن جهة النموذج ال
فهي للتوكید وضربُ الخبر فیها ) 5(لمجرّد الإثبات وهو ما یسمّیه البلاغیون بالخبر الابتدائي، أمّا الجملة) 4(فالجملة 

، أمّا الجملة  من باب قصر صفةٍ على ) 7(والجملةفهي للنفي أي لنفي المضمون أو المحتوى القضوي، ) 6(طلبيٌّ
كما بیّنّاه مقابل كلّ جملة، والذي نرید الوصول إلیه هو أنّ ،موصوفٍ، أما الجمل المتبقّیة فهي من باب الإنشاء الطلبي

، بقي كلّ الجمل تبتدئ بحرفٍ دالٍّ على المعنى الأوّلي الذي یراد منها أن تؤدّیه وهو ما نظنّ أنّه مؤشّرٌ للقوة الإنجازیة
الدالة على الخبر ) 4(هناك استثناءان من الجمل السابقة لیس فیهما حرفٌ دالٌّ على المعنى المراد، وهما الجملة

الدالة على الأمر، أمّا الخبر الابتدائي فنحن نزعم أنّه الأصل الأول الذي ترجع إلیه كلّ ) 10(الابتدائي، والجملة
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من أيّ حرفٍ دالٍّ على معنى مرادٍ یمیّزه للدلالة على هذا الأصل، وبما أنّ مجال بما أنّ خلوّ الجملة فیه(36)التراكیب
استدلالنا هنا هو البحث عن مؤشّر للقوة الإنجازیة في الخبر، فإنّ ما نستنتجه تبعاً لما ذهب إلیه شكري المبخوت هو 

فیقتضي اعتبار الإثبات أصلاً وبقیّة أنواع أمّا تغییر معنى الكلام"أنّ الحرف یغیّر معنى الكلام ویؤثّر في مضمونه، 
إذ یكفي في ذلك خلوّ الصدر من ،الإثبات لا یحتاج إلى واسمٍ الكلام بما في ذلك النفي فروعاً، والوجه في ذلك أنّ 

ال به من مغیّرات الكلام، وهو أمرٌ مطّردٌ في لغاتٍ كثیرةٍ ولیست العربیة في ذلك نشازاً، فتغیّر معنى الكلام یعني الانتق
، أمّا التأثیرُ في مضمون الكلام فهو أمر یتّصل بالبنیة الإعرابیة الدلالیة، وله صور ...الإثبات إلى غیره من المعاني

أو من مجرّد الإثبات والنفي إلى ،ومنها الأثر الدلالي كالانتقال من الخبر إلى الطلب... عدیدةٌ منها الأثر الإعرابي
وهي ،الحلّ لقضیة مؤشّر القوة الإنجازیة في الإثبات بمقارنته بما یحصل للجملة الاسمیةهذا، وقد ندعم (37)"توكیدهما

، ولذلك فسّرها النحاة بعاملٍ نحويٍّ معنويٍّ یُقَدَّرُ أسْمَوْهُ بالابتداء .أصلٌ في بابها من حیث خلوّها من عاملٍ نحويٍّ لفظيٍّ
والصیغة الدالة علیه المرشّحة له هي صیغة معیّنة تكون ،والطلب نوعٌ من الإنشاء،أمّا جملة الأمر فهي طلبٌ 

.لِتَقُمْ ) أ10(: في الفعل، وقد توجد له في بعض الأحیان صیغةٌ فیها حرفٌ یتصدّر الكلام مثل
متضمّن في وبناءً على هذا أیضاً یمكننا أن نستنتج أنّ القوة الإنجازیة هي الأساس في التعرّف على الفعل ال

القول، وقد رأینا أنّه لا خلاف بین الأخبار والإنشاءات في تضمّن المقصود بالقوّة الإنجازیة بما أنّه إیجادٌ لمعنى 
مراد من الكلام، ولذلك أطلق الشرّاح في بعض المواضع على الخبر مصطلح الإخبار، والإخبار إحداثٌ لفائدةٍ 

أنّ المركّب التامّ المحتمل للصدق والكذب یسمّى خبراً من حیث تقرّر«: هي مضمون الجملة، یقول الدسوقي
، كما أنّ الإنشاء في (38)»احتماله لهما، ومن حیث اشتماله على الحكم قضیةً، ومن حیث إفادته الحكم إخباراً 

.(39)"میطلق على إلقاء هذا الكلام وإیجاده وهو فعل المتكلّ "تعریفاته الاصطلاحیة والمفهومیة لدى الشرّاح قد 
:ةــــــــخاتم

: أن نستخلص ما نتج لدینا في النقاط التالیةفي ختام هذا المقال یمكننا 
أنّ الإخبار والإنشاء فعلان إنجازیان أصلیّان، والدال على ذلك هو معیار القوة الإنجازیة الذي یوجد فیهما -

.باعتبارهما فعلین یُحْدِثُهُمَا المتكلّمُ 
الإنجازیة في نظام العربیة هو حرف الصدر الذي یَسِمُ أهمّ الأفعال الإنجازیة سواءٌ أكانت أخباراً أنّ مؤشّر القوة -

.أم إنشاءاتٍ 
من حیث كونه الأصلَ الذي إلیه یرجع ،أنّ الإثبات الذي هو صیغة الخبر البسیطة لم یتوفّر فیه حرف الصدر-

.التركیب المفید
ن التصنیف التداولي المعاصر والتصنیف التراثي هو الفارق في الواسم النحوي، فقد لعلّ الفرْق الذي یمكن تسجیله بی-

" أوستین"لاحظنا كیف استند 
ةٍ تحتكم إلى المعجم، بینما یستند ، إلاّ أنّه بقي عبارةً عن حقول دلالی"سیرل"تصنیف رغم ما ظهر علیه من تعدیل عند 

التقسیمُ في التراث العربي إلى أصول نحویةٍ ودلالیةٍ، هي ما تؤدّیه حروف الصدارة التي تأتي في أوّل الجملة للدلالة 
.على الفعل المتضمّن في القول

تفریقاً أولیّاً بین الفعل اللغوي الأساسي والفعل اللغوي أنّ هناك إطار المقاربة مع التراث العربيفيأنّنا نؤكّد - 
.ولعلّ إعادة قراءة التراث تفتح الباب واسعًا لتصنیفٍ آخر مع هذا الأساس الذي نقترحهالفرعي، 
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:قائمة المصادر والمراجع-
یوسف حسن عمر، : شرح الرضي على الكافیة، تحقیق، 1996، )ه688ت حوالي()رضي الدین محمد بن الحسن(الإستراباذي - 

.، لیبیا2جامعة قاریونس بنغازي ، طمنشورات 
: كتاب المعتمد في أصول الفقه، تحقیق، 1384/1964، )ه436ت()أبو الحسین محمد بن عليّ بن الطیب المعتزلي(البصري -

.سوریادمشق، 1رنسي للدراسات العربیة ، طمحمد حمید االله، المعهد العلمي الف
تلخیص، دار شروح ال: مختصر السعد في شرح تلخیص المفتاح، ضمندت، ،)ه792ت()سعد الدین مسعود بن عمر(التفتازاني - 

.لبنان. السرور، بیروت
كاظم بحر المرجان، : المقتصد في شرح الإیضاح، تحقیق، 1982، )ه474ت()أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن(الجرجاني -

.فة والإعلام، الجمهوریة العراقیةرات وزارة الثقامنشو 
محمود محمد شاكر، :دلائل الإعجاز، تحقیق، 1413/1992، )ه474ت()أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن(الجرجاني -

.، القاهرة3ط، مطبعة المدني
عجیل جاسم النشمي، : الأصول، تحقیقالفصول في ، 1414/1994، )ه370ت()أبو بكر أحمد بن علي الرازي(الجصاص -

.، الكویت2ف والشؤون الإسلامیة، طوزارة الأوقا
موسى بناي العلیلي، : الإیضاح في شرح المفصّل، تحقیق، 1982، )ه646ت()أبو عمرو عثمان بن عمرو(ابن الحاجب -

.الجمهوریة العراقیة، بغداد، 1طمنشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، مطبعة العاني، 
.شروح التلخیص: ، الإیضاح في علوم البلاغة، ضمن)ه739ت()جلال الدین محمد بن عبد الرحمن(الخطیب القزویني -
.شروح التلخیص: ، متن تلخیص المفتاح، ضمن)ه739ت()جلال الدین محمد بن عبد الرحمن(الخطیب القزویني -
.شروح التلخیص: ، حاشیة الدسوقي على مختصر السعد، ضمن)ه1230ت()محمّد بن عرفة(الدسوقي -
بر فیاض طه جا: المحصول في علم أصول الفقه، تحقیقت،د،)ه606ت()فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین(الرازي -

.العلواني، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان
شروح :، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، ضمن)ه773ت()بهاء الدین أحمد بن علي بن عبد الكافي(السبكي -

.التلخیص
نعیم زرزور، دار : مفتاح العلوم، تحقیقم، 1987/هـ1407، )ه625ت()سراج الدین أبو یعقوب یوسف بن محمد(السكاكي -

.لبنان. ، بیروت2الكتب العلمیة، ط
مكتبة عبد السلام محمد هارون، : الكتاب، تحقیق، 1425/2004، )ه180ت()أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(سیبویه -

.مصر. ، القاهرة4الخانجي، ط
.لبنان. بیروت، 1طالتداولیة عند العلماء العرب، دار الطلیعة، ، 2005، )مسعود(صحراوي - 
والبلاغیین العرب، مطبوعات جامعة نظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین ، 1994، )طالب سید هاشم(الطبطبائي -

.الكویت، 1طالكویت،
ناجي السوید، المكتبة :، المستصفى من علم الأصول، تحقیق1429/2008، )هـ505ت()محمد بن محمدأبو حامد(الغزالي -

.، صیدا، بیروت، لبنان1العصریة، ط
. هارون، دار الفكر، بیروتعبد السلام محمد: اللغة، تحقیقمعجم مقاییس دت، ، )ت()أبو الحسین أحمد بن زكریا(ابن فارس -

.لبنان
تونس، ودار الغرب . الخبر في الأدب العربي، دراسةٌ في السردیة العربیة، منشورات كلیة الآداب، منوبة، 1998، )محمد(القاضي -

.نانلب. بیروت،1طالإسلامي،
.ي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنانمحمد الدال: أدب الكاتب، تحقیقت، د، )هـ276ت()أبو محمد عبد االله بن مسلم(ابن قتیبة -
إنشاء النفي وشروطه النحویة الدلالیة، مركز النشر الجامعي، وكلیة الآداب والفنون والإنسانیات جامعة ، 2006، )شكري(المبخوت -

.، تونس1طمنوبة، 
.1، دار الكتاب الجدید المتحدة، طمراجعات ومقترحاتدائرة الأعمال اللغویة، ، 2010، )شكري(المبخوت -
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.تونس، 1طنظریة الأعمال اللغویة، مسكیلیاني للنشر، ، 2008،)شكري(المبخوت -
مجموعة من الأساتذة،:تحقیقلسان العرب،دت، ، )ه711ت()أبو الفضل جمال الدین محمد الأفریقي المصري(ابن منظور -

.مصرقاهرة،دار المعارف، ال
حفني محمد شرف، مطبعة :تحقیقالبرهان في وجوه البیان، ،1969،)هـ272ت()أبو الحسین إسحاق بن إبراهیم(ابن وهب -

.، مصر1الشباب، ط
الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة، دراسة نحویة تداولیة، كلیة الآداب بمنوبة، والشركة العربیة ، 1421/2001، )خالد(میلاد -

.تونس، 1للتوزیع، ط
شروح : ، مواهب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح، ضمن)ه1128ت()أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد(ابن یعقوب المغربي -
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